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إذا أردت أن تعــرف مــا يخفــي اثنــان، اختلــق مــا تشــاء مــن بنــات أفــكارك وســتجدهم 
مضطريــن للــرد ونفــي مــا تقــول. أعــد الكــرة مــرة ومرتيــن باختلاقــات جديــدة، 

ــا بمــا يكفــي. ــه. أي، كــن فضولي ــرا مضطريــن للبــوح بمــا يخفيان ســتجدهما أخي

تلــك النصيحــة للفضولييــن تنجــح فــي الغالــب علــى مســتوى العلاقــات الشــخصية، 
ولكــن يصعــب أن تدفــع كلا مــن الرئيــس الروســي والرئيــس التركــي للإفصــاح عمــا 
دار بينهمــا بخصــوص محافظــة إدلــب، ولكــن التصريحــات الروســية توحــي بــأن نوعــا 
مــن الضغــوط مــازال يمــارس علــى تركيــا لتلييــن موقفهــا تجــاه النظــام الســوري من 
خــلال بوابــة إدلــب. فإدلــب كانــت ومازالــت وســتبقى نقطــة ضعــف قــوى الثــورة 
والمعارضــة والقــوى الداعمــة لهــا، وذلــك لأن القــوى المســيطرة علــى الأرض فــي 
محافظــة إدلــب هــي فــي معظمهــا مــن الجماعــات المصنفــة علــى لوائــح الإرهاب 

العالمــي.

ــن الرئيســين التركــي والروســي بخصــوص  ــذي دار بي ــم مــا ال ــى الآن لا أحــد يعل حت
الملــف الســوري بشــكل عــام، وفيمــا يخــص محافظــة إدلــب بشــكل خــاص، ولكــن 
مــا يمكــن ملاحظتــه بشــكل واضــح أن اللقــاء بيــن الرئيســين جــاء مترافقــا مــع بعــض 
التطــورات فــي الملــف الســوري رأى فيهــا بعض المحلليــن انزياحات فــي المواقف 
الدوليــة تصــب فــي مصلحــة النظــام الســوري، ورغــم أن هــذه التغيــرات الطفيفــة 
موجــودة لكنهــا ليســت بحجــم البروباغنــدا التــي مارســها النظــام الســوري الــذي 
يتقــن ممارســة الإرهــاب النفســي بقــدر إتقانــه ممارســة الإرهــاب المــادي. لذلــك، 
ــا  ــات، كم ــن تصريح ــوري م ــام الس ــواق النظ ــه أب ــا يطلق ــى م ــتناد إل ــن الاس لا يمك
ــى التصريحــات التــي يطلقهــا حلفــاء النظــام الســوري التــي  لا يمكــن الاســتناد إل

تنــدرج ضمــن ســياق التنســيق السياســي والإعلامــي بيــن هــؤلاء.

ــر واضــح فــي  مــن جهــة أخــرى، ذهــب الرئيــس التركــي إلــى اللقــاء فــي ظــل توت
العلاقــات التركيــة الأمريكيــة، وهــو مــا يعنــي أن القيــادة الروســية لا بــد أنهــا 
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 اســتغلت هــذا الموقــف لدعــم مســاعيها الراميــة إلــى فــك ارتبــاط تركيــا بالحلــف
 الأطلسـي وانحيازهـا نحـو التحالـف المضـاد الـذي تحـاول روسـيا صناعتـه. ويعتقـد
 أن الاســتغلال الروســي لتوتــر العلاقــات بيــن تركيــا والولايــات المتحــدة جــاء عــن
 طريـق مزيـج مـن الضغـوط والإغـراءات، وإذا كان الوضـع فـي إدلـب أحـد أهـم نقـاط
 الضعـف التركيـة التـي يمكـن للجانـب الروسـي الولـوج منهـا، إلا أن هـذا لا يعنـي
 أن تركيــا فــي حالــة مــن الضعــف تدفعهــا إلــى الرضــوخ للضغــوط الروســية بهــذه
 السـهولة، خاصـة وأن الساسـة الأتـراك لطالمـا صرحـوا فـي أوقات سـابقة أن الدفاع
 عــن إدلــب يعتبــر بالنســبة لتركيــا مســألة أمــن قومــي، ولــم تتوقــف الأمــور عنــد
مسـتوى التصريحـات، بـل رصـدت الحكومـة التركيـة مـا يكفـي مـن المـوارد لجعـل

هــذه التصريحــات تعبــر عــن موقــف حاســم لا يمكــن التراجــع عنــه.

 يعلـم الجانـب الروسـي أن تركيـا لا يمكنهـا أن تتنـازل عـن إدلـب قبـل إنجـاز التسـوية
 السياســية، لكــن الــروس يعلمــون أيضــا أن ممارســة الضغــوط مــن خــلال ملــف
 إدلــب قــد تجلــب لهــم بعــض المكاســب فــي ملفــات أخــرى، ولعــل أهمهــا إقنــاع
 الحكومــة التركيــة بضــرورة التنســيق مــع النظــام الســوري، والجلــوس معــه وجهــا
لوجــه فــي مفاوضــات ســوف تعنــي فــي النهايــة شــرعنة لهــذا النظــام، ونجاحــا
روسـيا آخـر فـي مسـاعي إعـادة تعويـم النظـام بعـد أن نجحـت فـي إحـداث بعـض

الخروقــات فــي الجبهــة العربيــة.
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ــع  ــا التطبي ــد ضمنيً ــدن يؤي ــوان: "باي ــالا بعن ــت مق ــنطن بوس ــرت الواش ــس نش بالأم

مــع الأســد"، ولــم تخــرج التحــركات السياســية التــي يقودهــا ملــك الأردن عــن 

هــذا الســياق، كذلــك الموافقــة الأمريكيــة علــى تفعيــل خــط الغــاز العربــي الــذي 

ــا  ــك، يمكــن القــول إن تركي ــر الأراضــي الســورية لا تخــرج عــن هــذا الســياق. لذل يعب

ســتكون مضطــرة للتفــاوض مــع روســيا حــول ملــف إدلــب، وفــي نفــس الوقــت لا 

أحــد يســتطيع أن يتكهــن بمــا ســتؤول إليــه المفاوضــات، فقــد تنتهــي بالتفاهــم 

حــول ملــف آخــر. أو تنتهــي بتعهــدات تركيــة باتخــاذ بعــض الإجــراءات حيــال القــوى 

العســكرية المتواجــدة فــي إدلــب، وقــد تنتهــي بــأي شــكل آخــر باســتثناء احتمــال 

وحيــد: هــو الانســحاب مــن إدلــب وتســليمها للنظــام الســوري.
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مؤسســة بحثيــة مســتقلة غيــر ربحيــة تُعنــى بتقديــم الدراســات 
ــة  ــول القضي ــة ح ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــاث السياس والأبح
بالمعلومــات  والمجتمــع  القــرار  صنــاع  لإســناد  الســورية، 
والتحليــلات العلميــة المســاهمة فــي اتخــاذ القــرارات العقلانية، 
إلــى  للوصــول  السياســية  التنميــة  الوعــي وتحقيــق  وزيــادة 

تمكيــن المجتمــع.

الســوري  الشــمال  فــي   2019 أيلــول  فــي  المركــز  تأســس 
ــة  ــاث المعمق ــات والأبح ــم الدراس ــي تقدي ــادة ف ــة ري كمؤسس
لصناعــة سياســات أكثــر فاعليــة مــن خــلال اســتجلاب المعلومــة 
الصحيحــة وإخضاعهــا لعمليــة تحليليــة علميــة للوصــول إلــى 
النتائــج المنطقيــة التــي يمكــن الاســتناد إليهــا فــي عمليــة 

صناعــة القــرار الرشــيد.
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